
 لابنه نبي وصية 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله  إن 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد  
   . أما بعد:عبده ورسوله

وُتُنَّ إِلاَّ  بتقوى الله قال تعالى: }عباد الله أوصيكم ونفسي  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
    (1)   {واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا 

الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول    عن عبدذه القصة العظيمة  إخوة الإيمان تأملوا ه
»إن نب الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص    قال:فالله صلى الله عليه وسلم  

والأرضين  عليك الوصية، آمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع 
السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السموات 

وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاة    السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله.
يَ رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، قيل  قال:    «.كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكب 

قال: لا، قال: هو أن يكون لأحدنا    فما الكب؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟
حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا  

رواه    قال: »سفه الحق وغمط الناس«   يَ رسول الله فما الكب؟  أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا، قلت 
 وصححه الألبانيالإمام أحمد 

 القصة دروس وعب وهدايَت منها: وفي هذه
يوصي ابنه عند وفاته عليه السلام  أولاً : أهمية وصية الآباء لأبنائهم وحرصهم وشفقتهم عليهم فهذا نوح  

لنا صورة مؤثرة من الشفقة والحرص على الله  الذي مات على الكفر وعرض  أخيه  الذي عانى من    وهو
داى نوُحٌ ابْ ناهُ واكاانا في ماعْزِلي يَا   :هدايته بُنَاَّ اركْابْ ماعاناا والاا تاكُنْ ماعا    }واهِيا تَاْرِي بِهِمْ في ماوْجي كاالْْبِاالِ واناا

الْي اوْما مِنْ أامْرِ اللََِّّ إِلاَّ مانْ راحِما  ( قاالا ساآوِي إِلىا جابالي ي ا 42الْكاافِريِنا ) عْصِمُنَِ مِنا الْمااءِ قاالا لاا عااصِما 
ن اهُماا الْماوْجُ فاكاانا مِنا الْمُغْراقِينا ) سَاااءُ أاقْلِعِي واغِيضا الْمااءُ   أارْضُ ابْ لاعِي مااءاكِ وايَا   ( واقِيلا يَا 43واحاالا ب اي ْ
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داى نوُحٌ رابَّهُ ف اقاالا رابِ  إِنَّ ابْنَِ  44تْ عالاى الْْوُدِيِ  واقِيلا بُ عْدًا للِْقاوْمِ الظَّالِمِينا )واقُضِيا الْأامْرُ وااسْت اوا  ( واناا
 [ 45،  42( ]هود:  45مِنْ أاهْلِي واإِنَّ واعْداكا الحاْقُّ واأانْتا أاحْكامُ الحاْاكِمِينا ) 

واواصَّى بِهاا }لاستقامة على الإسلام حتى الممات با واحد منهم يوصى بنيه ابنه يعقوب كلُ وهذا إبراهيم و 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا  إِبْ رااهِيمُ بانِيهِ واي اعْقُوبُ يَا  ينا فالاا تَا  {  بانََِّ إِنَّ اللََّّا اصْطافاى لاكُمُ الدِ 

الطيبة والحب والشفقة دون أهلينا النصح والتوجيه بالكلمة باءنا وبناتنا و لأ نبذل   فما أحوجنا عباد أن
ما صاحبه وإنما نستغل الفرص المناسبة لنهديهم جميل الوصية وأعظم النصح   ، تعييب و شتم أتَريح أو 

علم  أن نذكرهم بالله وندلهم على الخير، وما أجمل أن يفي أمس الحاجة إلى  فأسرنا، قلب شفيق رقيق محب
ب الإسلام ادآ ، وتعليمهم الدين وخاصة الصلاةوفرائض والعبودية لله  التوحيد الخالصالآباء أبناءهم  

 ، فذلك أعظم ما نهديه إليهم ونبذله لهم. لحينوهديه وسيرة النب صلى الله عليه وسير الصحابة والصا
هي أعظم ما نوصي به  أهمية الوصية بها فإن مدار نجاة العبد عليها و : عظم مكانة كلمة التوحيد و ثانياً 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت : ) تأملوا قول نوح عليه السلام
إله إلا الله قول    م مكانة لايومن عظ(   اللهفي كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا

ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله  ) عنها : عليه السلام  نوح
نجو بها العبد يوم القيامة: لا معبود بحق إلا الله فهو سبحانه  يالعظيم التي  هذه الكلمة  فمعنى ( إلا الله.

 ه شرك وضلال.ت وصرفها لغير المستحق لْميع العبادا
 وتطبيقاتها في الحياة.   اللهلا إله إلا  هم معنىمتعلم وعلنفسه ولأهله ل ةيَ من يريد النجا

سُبْحاانا اِلله  ب: )وا في وصيته لابنه عليه السلام  قال نوح تعالى المخلوقات تسبح الله ع أن جمي: ثالثاً 
ةُ كُلِ  شايْءي( وابحامْدِهِ  إِنْ مِنْ شايْءي إِلاَّ يُسابِ حُ   : )فكل شيء في الكون يسبح الله قال تعالى، فاإِنهَّاا صالاا وا

إِنْ مِنْ شايْءي  ( :الله قال السعدي رحمه(  بحامْدِهِ والاكِنْ لاا ت افْقاهُونا تاسْبِيحاهُمْ  ( من حيوان ناطق وغير   وا
والاكِنْ لا   ) لناطق ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت إِلا يُسابِ حُ بحامْدِهِ بلسان الحال ولسان المقا

 ( أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب "   ت افْقاهُونا تاسْبِيحاهُمْ 
، متى تلهج ه سبحانه غافلونبح بحمده ونحن عن ذكره وتسبيح وا عجباً لنا الكون كله يذكر الله ويس 

الله وتسبيحه وتهليله وتكبيره لترق قلوبهم   ملازمة ذكرربي بيوتنا على ، متى نح التسبيبالذكر و سنتنا أل
 رك وحسن عبادتك. وتخشع وتصلح وتستقيم، اللهم أعنا على ذكر وشك 



(: أي :   وابِها يُ رْزاقُ الخالْقُ  : )نوح عليه السلامنب الله   قولل لنيل الرزق من الله  أن التسبيح سبيرابعاً: 
  اب والهج بالتسبيح بالرزق من ربه ابذل الأسمن يريد  ، فيا إن  الت سبيح من مفاتيح الرزق على العباد

شيء، وبها يرزق وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاة كل  :"عليه السلاموأنت تتذدر وصية نبيه الله نوح 
 .يَ رب العالمين مسبحينلك حامدين،   لك شاكرين، لك ذاكريناجعلنا م الله "الخلق
 ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقول 

 الخطبة الثانية: 
اتهِِ واشهد الا إله إلا الله وحده لا لِما ادا كا لْقِهِ، وارِضاا ن افْسِهِ وازنِاةا عارْشِهِ، وامِدا له واشهد  شريك    الحمد لله عادادا خا

 ما بعد : أان حمد عبده ورسوله 
 : قةس القصة السابدرو ومن عبادة الله 

فالشرك محبط   (  وأنهاك عن الشرك : ) قال نوح عليه السلام ، بالله تعالى لشركمن ا: الحذر اً خامس 
 بْلِكا ق ا  مِنْ  الَّذِينا  واإِلىا  إِلايْكا  أُوحِيا  والاقادْ } بقوله جل وعلا :بيه عليه السلام لأعمال العبد فقد حذر الله ن

بالتوحيد  قومه السلام  عيسى عليه رأمقد و   (2){الْخااسِريِنا  مِنا  والاتاكُونانَّ  عامالُكا  لاياحْباطانَّ   أاشْراكْتا  لائِنْ 
بانَِ  الْماسِيحُ  واقاالا } :لشركامن م وحذره   حارَّما  ف اقادْ  بِاللََِّّ  يُشْرِكْ  مانْ   إِنَّهُ  وارابَّكُمْ  رابيِ   اللََّّا  اعْبُدُوا  إِسْراائيِلا  يَا

   [72:  المائدة{ ]أانْصااري  مِنْ  للِظَّالِمِينا  واماا النَّارُ  واماأْوااهُ  الْاْنَّةا   عالايْهِ  اللََُّّ 
إِلاَّ إِبْلِيسا أابَا وااسْتاكْباا واكاانا  فإنه داء كبير بل هو أول ذنب عصي الله به "  : التحذير من الكب  اً سادس

قلت  يَ رسول الله فما   ..."وأنهاك عن الشرك والكب "تأمل قول نبيه نوح عليه السلام :  " مِنا الْكاافِريِنا 
لا  قال صلى الله عليه وسلم: ) مسلم  عند أبي هريرة وفي حديث  قال: »سفه الحق وغمط الناس«   الكب؟

يدخل الْنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كب. قالوا: يَ رسول الله! إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً 
(  اسإن الله جميل يحب الْمال، الكب بطر الحق وغمط الن  ونعله حسناً أف ايُ عادُّ هذا من الكب؟ قال: لا.

وغمط الناس أي: احتقارهم واستصغارهم    بطر بالحق: أي كفر بالحق ورده بعدما ظهر له،و )بطر الحق(:  
ما ":  رحمه الله  قال محمد بن الحسين بن عليوالكب نقص في عقل صاحبه    فهذا هو الكب   والسخرية منهم

 ". أو كثر قالَّ  شيء من الكِبْ قط، إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك دخل قلب امرئ 
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، بْنِ  عامْرِو وقد توعد الله المتكبين بعقوبة عظيم فعن عانْ  هِ، عانْ  أابيِهِ،  عانْ  شُعايْبي  اللََُّّ  صالَّى  النَّبِ ِ  عانِ  جادِ 
وُنا   يُحْشارُ » : قاالا  واسالَّما،  عالايْهِ   كُل ِ   مِنْ  الذُّلُّ  ي اغْشااهُمُ  الر جِاالِ   صُوارِ  في  الذَّر ِ  أامْثاالا  القِيااماةِ  ي اوْما  المتُاكابِ 

، رُ  ت اعْلُوهُمْ   بوُلاسا  يُسامَّى جاهانَّما  في  سِجْني  إِلىا  ف ايُسااقُونا  ماكااني  طِيناةا  النَّارِ  أاهْلِ  عُصااراةِ  مِنْ  يُسْقاوْنا  الأانْ ياارِ  ناا
   رواه الترمذي وحسنه الألباني «الخاباالِ 

من غير بطر ولا فخر تأمل قول النب   هااً: مشروعية التجمل والتزين ولبس أفضل الملابسة وأحسنبعسا
 ك" وتذكر أنك حين تتجمل أنن الله جميل يحب الْمال، الكب بطر الحق وغمط الناسصلى الله عليه "إ

 .هذا الدين العظيم فإن دين الطهر والْمال نتفعل أمراً يحبه الله تعالى منك، وهذا من محاس
صلاة واحدة صلى  ليهى عفإن من صل صلى الله عليه وسلم وصلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله

 الله بها عليه عشراً. 


